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 شكر وتقدير
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والشكر له  الحمد لله الذي هدانا لهذا

سبحانه أن أتم عليَّ نعمته بإنجاز هذا البحث، أسأل الله أن ينفعني به 

؛ فمن تمام «لا يَشْكُرُ اللهَ مَن لا يشكرُ الناسَ »: وقد قال النبي ، والمسلمين

بخالص الشكر والتقدير لأصحاب الفضل شكري لأنعمُ الله أن أتقدم 

 والفضيلة أساتذتي في كلية دارالعلوم.

 وأخص بمزيد من الشكر والتقدير المشرفَ على رسالتي أستاذي الجليل:

اي الأستاذ الدكتور  صلاح روَّ

 لما تفضل به عليَّ من كريم خلقه، وعظيم خبرته وعلمه، وسديد توجيهاته

 رك على رسالتي الذي تشرفت بإشرافه:للمشرف المشاجزيل الشكر وأشكر 

 الأستاذ الدكتور ياسر حسن رجب
 كما أشكر أستاذيََّ الكريمين، العالمين العلَمَين عضوي لجنة المناقشة:

 الأستاذ الدكتور أحمد محمد عبد الدايم، الشريف الإسنوي

 أستاذ النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم

 حمد عمروالأستاذ الدكتور سامح محمد م
 الأستاذ بكلية الآداب جامعة بنها

ه، فجزاهما لتفضلهما بقبول مناقشة هذا البحث وتقييمه، وتحمل مشقة قراءت

 الله عني خير الجزاء على ما أسبغا علي من شرف لقياهم والإفادة من

الله أن يكتب أجورهما علومهم، وأسأل



 إهداء
 

ا فضل كبير إلى المكتبة العربية وكتبها التراثية التي له

 عليَّ 

إلى إلى روح والدي الحبيب الذي تمنى أن يكون حيًّا و

 أن يرى هذا اليوم

وإلى والدتي الغالية، ثمرةَ كفاحها في الدنيا عسىى اللىه أن 

 يجعل لها في الآخرة ما هو خير

ابنتي أروى، اللتين أخذني البحث إلى ي وزوجت   وإلى

 عنهما مترقبين الفرََج

اني وكل من أسدى إليَّ يداً أعانتني وإلى أساتذتي وإخو

 إتمام بحثي على

 

سائلا المولى القبول  ،أهدي هذا البحثإلى كل هؤلاء 

 والتوفيق
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نشهد نحن أعضاء اللجنة المشكلة لمناقشة 
 الباحث:

  محمد محمد بدوي أحمد
 فى موضوع

 هـ( وآراؤه النحوية999العَبَّادِيّ )تابن قاسم 
  مع تحقيق حاشيته على شرح الأشموني على الألفية

 من الكلية الماجستيرلنيل درجة 

أن الباحث قد أتم التعديلات والتصوويبات الااصوة ببح وا والتوى أل متوا ب وا 

 اللجنة المحكمة.

 وهذه ش ادة منا بذلك

 
 الأعضاء 
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  مقدمة:
  الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد:

ابـن قاسـم العبـادي وآراؤه النحويـة، مـع بعنـوان  الماجسـتيردرجـة  لنيـلبحث مقـدم ا فهذ
. والشرح والحاشية لعالِمين مصريين مـن علمـاء القـرن تحقيق حاشيته على شرح الأشموني

  العاشر الهجري.
تكن مصـر فـي مبـدأ أمرهـا مـن الأقطـار التـي تنازعـت الريـادة فـي علـم النحـو؛ إذ لـم ولم 

؛ على الرغم مـن اسـتيطان )1(هذا العلم إلا بعد نشوئه ونموهينبغ فيها أحدٌ من المبرزين في 
الــرحمن بــن هرمــز الإســكندرية  بعــض كبــار النحــاة لهــا فــي وقــت مبكــر؛ فقــد اســتوطن عبــد

  .)2(من الهجرة ةٍ ئَ اة ومِ حتى قضى نحبه سنة سبع عشر 
إلا أن بدايــة الاهتمــام الملمــوس بعلــم النحــو فــي مصــر كــان فــي القــرن الثالــث الهجــري، 

من البصرة، حاملاً إلـى مصـر كتـب  دلاَّ وَ بعد أن قفل الوليد بن محمد التميمي المعروف بـ
  .)3(النحو واللغة بعد أن حذقها، ورواها بأسانيدها عن النابهين في هذا الفن

                                                 

 )3للشــــيخ محمــــد الطنطــــاوي، دار المعــــارف، ط ( ؛"نشــــأة النحــــو وتــــاريخ أشــــهر النحــــاة") ينظــــر: 1(
  ).180ص(

لمحمـــد بـــن يعقـــوب الفيروزابـــادي، تحقيـــق: محمـــد ؛ "البلغـــة فـــي تـــراجم أئمـــة النحـــو واللغـــة") ينظـــر: 2(
)، 134ص(، هـــ1407حيــاء التـراث الإسـلامي، الكويــت، الطبعـة الأولـى، المصـري، نشـر: جمعيـة إ

 ).178ص( "نشأة النحو"و

لصـــلاح الـــدين خليـــل بـــن أيبـــك الصـــفدي، تحقيـــق: أحمـــد الأرنـــاءوط،  ؛"الـــوافي بالوفيـــات") ينظـــر: 3(
 "البلغـــــــة")، و27/262( ،م2000 -هــــــــ1420وتركـــــــي مصـــــــطفى، دار إحيـــــــاء التـــــــراث، بيـــــــروت، 

لجــلال الــدين عبــد الــرحمن  "؛فــي طبقــات اللغــويين والنحــاة ،بغيــة الوعــاة")، و237صللفيروزابــادي (
)، 2/318(، صــــيدا -الســــيوطي، تحقيــــق: محمــــد أبــــو الفضــــل إبــــراهيم، المكتبــــة العصــــرية، لبنــــان 

= 
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ومــا إن دخلـــت كتـــب النحــو إلـــى مصـــر حتــى تلقفتهـــا قلـــوب واعيــة وعقـــول نيـــرة، فـــأنموْه 
ورعــوه حتــى وصــلوا بهــذا العلــم إلــى ذروة ســنامه، وبلغــت الحــال بمصــر أن صــارت القطــر 
الوحيد الذي يحمل لواء النحو حينًا مـن الـدهر لـم يكـن جهـد أبنـاء غيرهـا مـن الأقطـار شـيئًا 

ــــ ــــم تَ 656ة العباســــية ســــنة مــــذكورًا؛ فبعــــد ســــقوط الخلاف ــــهـــــ ل ــــبْ هــــي قِ  بغــــدادُ  دْ عُ  العلمــــاءِ  ةَ لَ
أنــأى النــاس عــن مثــار الاضــطرابات؛ يركنــون إلــى مثابــات ومســتراحهم؛ فــإن العلمــاء مــن 

  ، ومصر من أهم هذه المثابات.))1الاستقرار في مواطن الأمن الشامل
فـــي ذه الفتـــرة، فيســـطع وتبـــدأ النهضـــة الفعليـــة والتفـــرد الحقيقـــي للنحـــاة المصـــريين بعـــد هـــ

ابتداء من القرن السابع الهجري علماء مصريون لهم إسـهاماتهم الواضـحة سماء علم النحو 
ل: بهاء الـدين بـن النحـاس، والمـرادي، وابـن هشـام، وابـن عقيـل، امثأفي النحو العربي، من 

وتعليقــات ممــن أَثــْرَوُا التــأليف النحــوي بشــروح للكتــب الســابقة واختصــارات لهــا  وغيــرهم كثيــر
  .عليها

ــرَزَ وتحــت ظــل هــذه النهضــة العلميــة بمصــر؛  جديــد مــن التــأليف النحــوي يســمى  نــوعٌ بَ
بالحواشـــي، وهـــذا النـــوع مـــن التـــأليف وإن دخـــل أغلـــب العلـــوم فـــي هـــذا العصـــر، إلا أنـــه لـــم 

  .)2(ينتشر في أي من العلوم انتشاره في علوم العربية ولا سيما النحو
عليها عدةُ حواشٍ، فإن شرح الأشـموني  تْ لنحوية قد كُتِبَ وإن كانت شروح بعض الكتب ا

علــى ألفيــة ابــن مالــك يعــد نموذجًــا للكتــب التــي كثــرت عنايــةُ العلمــاء بهــا وكتابــةُ الحواشــي 
  .يدراستل اعلى إحدى حواشيه لتكون موضوعً  يوهو الشرح الذي وقع اختيار  عليها،

 أسباب اختيار الموضوع:

  ة ابن قاسم العبادي لتكون موضوعًا للدراسة أمور، منها:وقد دفعني إلى اختيار حاشي
 البـاحثين: عصـرَ  طلق عليه بعضُ انتماء صاحب هذه الحاشية إلى العصر الذي أَ أولاً: 

                                                                                                                                               

الـلاه هاشـم حسـن، كليـة اللغـة  للباحـث: أحمـد عبـد ؛"النحو في مصر حتى القرن العاشر الهجري"و
 ).268 -267ص(، م1967-هـ1387امعة الأزهر، ة، جالعربية بالقاهر 

  ).238ص( "نشأة النحو") 1(
لشــــنواني، تحقيــــق ودراســــة، رســــالة ل ؛"الــــدرر البهيــــة علــــى شــــرح الأزهريــــة") ينظــــر: مقدمــــة تحقيــــق 2(

 -هــــ1413ماجســـتير، إعـــداد: جمـــال محمّـــد محمـــد نصـــر، كليـــة الآداب بســـوهاج، جامعـــة أســـيوط، 
 ).1ص(، م1992
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الركود العلمـي، يعنـون العصـر العثمـاني، مـع أن الآثـار العلميـة التـي حفظهـا لنـا الزمـان لا 
جعـل مـن محاولـة بيـان وجـه الصـواب فـي هـذه يمكنُ أحدًا التغافلُ عنها؛ وهو الأمر الـذي ي

هــدفًا مــن أهــداف  -نمــوذج مــن الإنتــاج الفكــري لهــذا العصــر  عــرضِ  القضــية؛ عــن طريــقِ 
  الدراسة.

فـــي مجـــال  -وهـــو شـــرح الأشـــموني  -أهميـــة الشـــرح الـــذي كُتِبَـــت عليـــه الحاشـــيةُ ثانيًـــا: 
ذي يقــول عنــه الشــيخ النحــو العربــي مــن حيــث التعويــل عليــه والإحالــة إليــه؛ وهــو الشــرح الــ

أغزر شروح الألفية مادةً على كثرتها واختلاف مشاربها؛ بل إنه مـن أوفـى الطنطاوي: إنه 
ــا لمــذاهب النحــاة وتعلــيلاتهم وشــواهدهم علــى نمــط البســط والتفصــيل ، ))1كتــب النحــو جمعً

  له.  إثراءٍ  عنه فيه نوعُ  حاشية عليه، ودراسةٍ  وإخراجُ 
سـم العبـادي فـي النحـو العربـي؛ إذ لـم يأخـذ هـذا العـالِم حقـه مـن إبراز جهود ابن قا ثالثاً:

  الدرس والبحث على الرغم من إسهاماته العديدة في النحو والبلاغة والفقه وأصوله.
 -بــل أكثــر  -أن حاشــية العبــادي علــى شــرح الأشــموني هــي أُولــى حــواش عشــرٍ رابعًــا: 

فـي هـذه  - معزوًّا وغير معـزوّ  -وُضعت على هذا الشرح؛ ومن أجل ذلك كثُر النقل عنها 
الحواشي وغيرها من كتب النحاة المتأخرين؛ الأمر الذي يفرض على الباحث في الحواشـي 

؛ وهو ما هدف الباحث إلى الإسهام في ويرجعَ إليها التالية لحاشية العبادي أن يطلع عليها
  تيسيره عن طريق تحقيق هذه الحاشية.

  صعوبات البحث:
، لعــل بعضــها يفيــد باحثــًا يطلــع عليهــاض مــا واجهــه مــن صــعوباتٍ يعــرض الباحــثُ لــبع

  لعل بعضَها يَلْقَى ممن يهمه أمرٌ منها حَلاًّ لغيري من الباحثين:و 
المخطــوط أن يقســم تحقيقــه  االطــول المفــرط للمخطــوط؛ فــالمعهود فــي مثــل حجــم هــذ -

م بتحقيقـه كلـه؛ لمـا ، ولكن أبَـى أسـتاذي المشـرفُ إلا أن أقـو )2(على غير واحد من الباحثين
 رآه في ذلك من نفع لي وللكتاب، بأن يَخْرُجَ على نَسَقٍ واحد.

إغـــلاق بعـــض مكتبـــات الجامعـــات خزاناتهـــا علـــى المتـــوافر عنـــدها مـــن أبحـــاث وعـــدم  -
                                                 

  ).292" (ص) "نشأة النحو1(
للـدكتور أكـرم ضـياء " دراسات تاريخية، مع تعليقة في منهج البحـث وتحقيـق المخطوطـات"ينظر: ) 2(

  ).43ص(العُمَري 
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طبعهــا؛ بحيــث يتعــذر علــى الباحــث الوصــول إلــى معلومتــه بيســر؛ لا ســيما فــي المكتبــات 
، مثـل خزاناتِهـان ل مرة يقوم فيها الباحث بالتصوير مِـالتي تشترط تقديم أوراق رسمية في ك

المكتبـــة الأزهريـــة هـــذه الأيـــام ومكتبـــة كليـــة اللغـــة العربيـــة بـــالأزهر، وصـــعوبة التواصـــل مـــع 
مكتبــــات المخطوطــــات التــــي فــــي خــــارج الجمهوريــــة، بــــل صــــعوبة التواصــــل مــــع الكليــــات 

لرسـالة العلميـة المطلوبـة، ولا المختلفة في مصر؛ فلا بد من السفر إلى الكلية التـي تحـوي ا
  توجد مكتبة مركزية تجمع كل الرسائل العلمية.

التشــابه فــي أســماء علمــاء العصــر الــذي عــاش فيــه العبــادي؛ إذ كانــت الشــهرة بيــنهم  -
بالألقــــاب والكنــــى، فتحديــــد شــــيوخ العبــــادي وتلاميــــذه مــــن بــــين أصــــحاب الكنــــى والألقــــاب 

ـــا؛ وذلـــك كمـــا فـــي  وناصـــر الـــدين  والتلميـــذِ  لاوي الشـــيخِ بَ تحديـــد الطَّـــالمتشـــابهة يعســـر أحيانً
  اللقاني وأخيه، وغير ذلك.

  منهج البحث:
ليس يجري على التحقيق مناهج البحث الغربية كـالمنهج الوصـفي والتـاريخي ومـا شـابه، 

اقتضـت طبيعـة وإن كنتُ قد استخدمت ما يناسب منها في أجـزاء متفرقـة مـن الدراسـة، وقـد 
  قسمين:البحث أن يتكون من 

  القسم الأول: الدراسة: -
  نقسم إلى ثلاثة فصول:يو 

  :ابن قاسم العبادي* أما الفصل الأول، فهو بعنوان: 
  وفيه ثمانية مباحث:

  المبحث الأول: الحياة العلمية والفكرية في مطلع العصر العثماني.
  المبحث الثاني: اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته، وشخصيته.

  افته وعلمه، وأسانيده، وطبقته.المبحث الثالث: ثق
  المبحث الرابع: شيوخه.

  المبحث الخامس: تلاميذه.
  المبحث السادس: أقوال العلماء فيه.

  المبحث السابع: آثاره.
  المبحث الثامن: وفاته.

  :حاشية العبادي على شرح الأشموني* أما الفصل الثاني، فهو بعنوان: 
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  وفيه خمسة مباحث:
  يف بشرح الأشموني على ألفية ابن مالك.المبحث الأول: التعر 

  المبحث الثاني: التعريف بحاشية العبادي على شرح الأشموني.
  المبحث الثالث: منهج العبادي في حاشيته.

  المبحث الرابع: أصول النحو عند العبادي في الحاشية.
  المبحث الخامس: تأثر العلماء بحاشية العبادي.

  ن: مواقف ابن قاسم العبادي النحوية:* وأما الفصل الثالث، فهو بعنوا
  وفيه أربعة مباحث:

  المبحث الأول: موقفه من البصريين والكوفيين.
  المبحث الثاني: موقفه من ابن مالك.

  المبحث الثالث: موقفه من الأشموني؛ موافقةً ومخالفةً واستدراكًا.
  المبحث الرابع: ما تفرد به العبادي.

  القسم الثاني: التحقيق: -
  ناول مقدمته:وتت
  تحقيق اسم الكتاب. -1
  تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه. -2
  وصف نسخ الحاشية. -3
  منهج التحقيق. -4

  ثم الخاتمة والفهارس الفنية.
وُفِّقْـتُ فـي القيـام لهـذا العمـل بحقـه، وأن يكـون لبنـةً قـد وأسأل االله العلـي القـدير أن أكـون 

  في صرح المكتبة العربية الشامخ.
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  الأولالقسم 
  الدراسة

  وفيه ثلاثة فصول:
  .ابن قاسم العباديالفصل الأول: 
  .حاشية العبادي على شرح الأشمونيالفصل الثاني: 

  الفصل الثالث: مواقف ابن قاسم العبادي النحوية.
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  الفصل الأول
ابن قاسم العَبَّادي  

  وفيه ثمانية مباحث:
  مطلع العصر العثماني.المبحث الأول: الحياة العلمية والفكرية في 

  المبحث الثاني: اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته، وشخصيته.
  المبحث الثالث: ثقافته وعلمه، وأسانيده، وطبقته.

  المبحث الرابع: شيوخه.
  المبحث الخامس: تلاميذه.

  المبحث السادس: أقوال العلماء فيه.
  المبحث السابع: آثاره.
  المبحث الثامن: وفاته.
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  وللمبحث الأ ا
  الحياة العلمية والفكرية في مطلع العصر العثماني

التمهيدُ لدراسةِ إحدى الشخصيات العلمية في عصرٍ ما بذكرِ نبذة عن عصره، يفيد فـي 
تكــوينِ النظــرة العامــة التــي تشــترك مــع الكتابــاتِ الخاصــة حــولَ المتــرجَمِ لــه فــي رســم صــورة 

الإيجـازُ لـه صـلةٌ بقـدرِ مشـاركة هـذا العَلَـمِ  متكاملة نسـبيًّا لهـذا الشـخص، والإفاضـةُ فيهـا أو
ةِ تأثيرًا أو تأثرًا.   في الحياة العامَّ

ومعلــومٌ أن الــذي يُحــدد المــدةَ التــي يُلقــى عليهــا الضــوءُ قَبْــلَ الترجمــة هــو كــلٌّ مِــن تــاريخ 
المولــد والوفــاة، والعبــاديُّ المخصــوصُ بهــذه الدراســة شــأنه شــأنُ كثيــرٍ مــن العلمــاء الــذين لــم 

رصُــدِ المؤرخــون تــاريخَ مولــدهم؛ نظــرًا لأن نَجْمَهــم لــم يكــن قــد بَــزَغ، لكــنْ هنــاك فــي ترجمــة يَ 
لِ ترجمتــه لــه:  ــر عمــرًا طــويلا؛ إذ قــال فــي أوَّ ــرَ البــورينيِّ للعبــاديِّ تصــريحٌ بأنــه قــد عُمِّ وعُمِّ

مؤانَسَـهْ، أو  عُمُرًا طويلا، نال فيـه خيـرًا جـزيلا؛ كيـف لا وهـو لا يصـرفه إلا فـي مُدَارَسَـةٍ أو
وأَظـُنُّ أنـه قَـرَأَ صـغيرًا علـى شـيخِ الإسـلام ، وقال في آخـر الترجمـة: إفادةِ أصلٍ أو مقايَسَهْ 

؛ فالشـيخ زكريـا ظنِّـه، وعلـى فـرض صـحة ))1القاضي زكريا، لكنْ لستُ على يقينٍ مِن ذلـك
تسـعمائة، الأنصاري الذي احتمل البوريني أن العبادي أخذ عنـه تـوفي سـنة سـت وعشـرين و 

، فيكون مولده سـنة إحـدى وعشـرين )2(فلا أقل من أن يكون أخذ عنه وهو ابن خمس سنين
وتســـعمائة؛ وبنـــاء علـــى هـــذا فيكـــون العبـــادي قـــد شـــهد آخـــر ســـنتين فـــي العصـــر المملـــوكي 
وســبعين عامًــا مــن حكــم العثمــانيين، ولكــن لأن هــذا التحديــد مبنــي علــى احتمــال البــوريني 

ل مــــن مطلــــع القــــرن العاشــــر؛ وهــــي مــــدة زمنيــــة خصــــبة بــــالتغيرات فيحســــن أن يبــــدأ التنــــاو 
السياســـية علـــى مصـــر لا ســـيما فـــي أول هـــذه المـــدة، فلـــو بُسِـــطَ القـــولُ فيهـــا لَخَـــرَج عـــن حـــدِّ 

                                                 

؛ للحســن بــن محمــد البــوريني، تحقيــق الــدكتور: صــلاح الــدين "تــراجم الأعيــان، مــن أبنــاء الزمــان" )1(
  .)63-1/62( م،1959المنجد، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، 

) وهذه السِّنُّ هي أصغَرُ ما وَرَدَ أن أحدًا عَقَلَ فيها كلامًا عن شيخِه؛ وذلك مـا ورد عـن محمـودِ بـن 2(
بِيعِ  ـةً  عَقَلْـتُ مِـنَ النَّبِـيِّ )، قال: 33/265) ومسلم (77في البخاري ( -رضي االله عنه  -الرَّ مَجَّ

هَا فِي وَجْهِـي  بَـابٌ: ، وتـَرْجَمَ البخـاريُّ لهـذا الحـديثِ بقولـه: مِـنْ دَلْـوٍ  -ينَ وَأَنَـا ابْـنُ خَمْـسِ سِـنِ  -مَجَّ
الخامسـة،  وإن كانـت العبـرة فـي ذلـك بفهـم الصـغير للخطـاب ولـو قبـلَ  سـماعُ الصـغير؟ متى يَصِـحُّ 
محــب  أشــرف علــى طبعــهِ "فــتح البــاري بشــرح صــحيح البخــاري"؛ لابــن حجــر العســقلاني، وينظــر: 

  ).173-1/172( السلفيةالدين الخطيب، المكتبة 


